. جعرا ني 4 قليمية 


ومن الثابت أن المدينة لا يمكنها بوجه عام أن تعيش على الوظائف 
المحلية. فلو كانت المديئة تعيش لذاتها بلا رظيفة إتليمية؛ لوجب أن تكفي 
نفسها بنفسها من حيث اللخام والطعام والإنسان» ولتكانت يدك ميجر رحناة 
سكنية بحتة أو خلية إكتفائية؛ رهذا عكس الواقع رنقيض فكرة السدينة في تيه 
أبسطا صررها.. ولهذا لا يمكن أن نتصور الريف بلا مدينة أو المديئة بلا ريف . 
رإذا كنا نقابل الآن مدناً شيطانية بلا قاعدة إقليمية واسعة؛ نهذا ليس إلا طفرة 
حديثة جداً في تاريخ المديئة: فهي شاذة وناقرة وأقثر من هذا عابرة أساساً. 


والاصل أن الملائة بين المدينة والريف علاثة تكاملية: المدينة تلب 
الإقايم بمثل ما أن الرسط التجاري في المديئة قلبهاء والمدينة «ثراةة الاتبم 
الريفي الذي يتبلور حولهاء أر كما يتول راؤول بلانشار. المدينة هى الراس 


والإتليم هو الجسم . والراقع أن الدرر الإتليمي للمدينة لا يقصد به العلاقات 
مع الريف المجاور نقط؛ وإنما علانات هذا الريف بالمدن والأناليم الأخرى 


العيهة” «فالمدينة تمد يدا إلى الريف التابع واليد الاخرى إلى مدن الأقاليم 
رأتاليم المدن الأخرى». بمعنى آخر ليست المديئة رأس الإقليم نحسب. 


ولكنها ولي أمره كذلك. 


يرى معظم الكتاب أن نبحث عنها في إفليم المدينة . ففديماً - منذ نرن 
ربع فرن تقريباً - كانت المدينة وحدها أر القرية وحدها هي رحدة الحياة 
مجتممية الواعية. ولكن تطرر المواصلات وتعفد الحضارة بزيادة تعدد 
بخدمات الخديثة جداً ادى إلى ضرررة تركيزها تركيزاً محدداً ني مرااز كبرق 


رب أو وسط تجممات السكان العظمى. وإلى درجة لم نعرف من قبل 
لملاقاً: بدأ سكان المناطن الريفية المحيطة يتطلعون إلى المدن الكتبرى ١‏ 


يسعون إلى خدماتها سواء بالانتقال اليرمي أو الفتري أو بالعلاقات الدائمة 


مها. رالآن أكثر من أي رتت مضى 
مجتمع : فالريف يتطلع إلى القرية؛ ار 


لبرى (متروبوليس). 


١‏ العاصمية والإقليمية. ما مغزى الإنليمية على 


أصبحت الحلة النووية أساس تنطيم 
القرى إلى المديئة» والمدن إلى مدية أم 


التركيب المدني 


دولة؟ إن للإتليمية النى تستهدف العدالة الإقليمية الجفرافية انعكاسات لخطيرة 


لمى مجتمع المدن في الدولة . حيث | 


حيري في التنظليم الإقليمي للمجتمع . فلكي نفسسن 
حضارية اوثمرات الحضارة» المتكافئة بقدر الإمكان ني 
أثقال المدن على مساحة الدولة بعدالة . ومعنى هأءا شبكنة من 


١‏ بد من توزيع 


العواصم الإقليمية اللبيمية من حجم كبير معقرل لتكون القراعد 


ان المدينة هى ذلك #المسمسار المحرري" 
شبكة من القم والفرص 


جسيع أجراء الدرلة. ‏ سكي 


الحضمارية 


أقاليم الدولة المختلفة . رستكون العاصمة الفرمية بالطبع أكبر حجماً. رلكن 
٠١‏ * - أقطاب التنمية. وهنا يجب أن يكون واضحاً أن هذا النقل لن يكون 


إلى مدن جديدة نُنشأ خاصة لهذا الغرض؛ بل يجب 


أن ينصرف الاهتمام أولاً 


إلى المدن القائمة فعلاً حتى ولو كانت صغيرة لأنها تمثل رأسمال وبيئة جاهزة» 
بينما المدينة الجديدة تظل «خاماً؛ وناقصة في وظائفها ومرائقها مدة طويلة قبل كت 


أن تنضج . فالمدن القائمة ‏ باتفاق جميع 


المخططين - اتتصادية أكثر من المدن 


الجديدة كنواة للتنمية الإقليمية. وبطبيمة الحال لن تنتخب من السدن الإقليمية 


الصخيرة لهذا الخرض إلا من تتوافر فيها شروط الموقع الجيد أولا 


المادية ثانيا. ] 


واللامككانيات 


2-5 | و 


إن البحث العلمي حول التفاعل الذي ميّز الجغرافيا الكلاسيكية بات من 
لتاريخ وللتاريخ . نقول من التاريخ دن الماضي » ماضي الجغرافيا ؛ وللتاريخ ١‏ 
بمعنى أنه يفيد منه علم التاريخ أي في مقارباته للحقبات » التي كانت الطبيعة فيها 
تملك الفاعلية في التأثير الحاسم على سجاري الأحداث ؛ قبل أن يسلب الإنسان 
هذه الفاعلية منها أي من الطبيعة . 


إن مصطلح المجال أو (المساحة بأبعادها المختلفة) الذي يعنينا هنا » هو ما 
ير معانيه إلى حركة الإنسان على سطح الأرض » فهو إذن مجال أرضي ٠‏ 
مسجال من التجوال » ويعني التطواف فهو إذن كمصطلح يعني افتراض الأخعل 
ين الاعتبار المساحات والمسافات . والمجال أيضاً هو فضاء . أو فراغ يحيط 
؛ ويتيح لنا الحركة في حيز أرضي : وهذا الحيز هو مكان والمكان هنا لا يعني 
نحل أو المطرح (دة1.]) أو الموضع (ازة) » وائما المكان بالأبعاد التي ينكرّن 
ها والمشتقة من الأبعاد الثلاثية الأساسية التي بلورها إقليدس الاغريقي في 
بندسة المعروفة باسمه ء أي الهندسة الاقليدية (6مدءافناءك #مقوك6) القى 
بنى بالأرض وتقياساتها » على ما يفيد الجذر (640) الأرض » وما يلحق.بها 
١.)‏ 
يكشف «بارك؛ عن أن المستوطنين في مدينة شيكاغر يحعلون عند وصولهم 
افي الأحياء المتناسبة . مع انتماءاتهم الثقافية الاثنية : الإيطالية ١‏ الايرلندية » 


ينية » الافروأميركية » اليهودية . ٠‏ . دشي أحياء متحلقة حول المركز المديني تت 
اسى . أما في المرحلة اللاحقة وبالمساوقة مع نجاح أو فشل القادمين إلى 
دن فى الحياة الاقتصادية الاجتماعية ينتقل هؤلاء إلى أحياء سكنية أخرق 
سب مع أوضاعهم المستجدة , على الصعيد المهني ٠‏ 

وجد بعض الجغرافيين في الجغرافيا الكمية . أي في المنهج الكمي أو 
باضي ٠‏ ما يتيح لهم مجاوزة باراديغمات الجغرافيا الوصفية الأمبيرية » وأقدموا 
الستينات من القرن العشرين على اعتماد هذا المنهج دون غيره من المناهج 
ستخدامه في التصنيفات » والتعميمات » لاستتخراج قوانين تنظيم للمكان ؛ بها 
ومجال أنشطة الجماعات ١‏ وذلك عن طريق دراسة التوزيعات والمقارنات 
لعلاقات الجغرافية ؛ ومما شاع في بعض الأوساط خلال تلك الفترة » أن قيمة 
جغرافي الأكاديمية ستكمن من الآن وصاعداً في براعته وقدرته على استخدام 
رياضيات من أجل التوصل إلى صياغة نماذج وأنظمة جغرافية قابلة للتعميم ٠‏ 
الحال ؛ أصبح مصطلح النموذج (ماغهههم) الجغرافي الرياضي (الكمي) في 
لسبعينات » «موضة» صارخة في الأوساط الجغرافية التجديدية . التي راحت تكثر 
سن استخدام الرياضيات في معالجاتها للإشكاليات الجغرافية . 

لم تكن الرياضيات غريبة على الجغرافيا فيما مضى . ذلك أن الجغرافين 
إضطروا للتعامل مع الاحصائيات في تناولهم لموضوعات الديموغرافيا 


إن المكان الذي يتشكل منه مجال نشاط الإنسانية صار اليوم يمتد على 


مساحة الكرة الأرضية بكاملها » والبالغة ٠‏ كلم؟ » بعد أن كان يقنصر ني كه 


الماضي على أجزاء محددة من هذه المساحة ؛ عندما لم نكن التقئيات » تسمح 
للإنسان بأن يجوب الأرض بمختلف أصقاعها » وأجزائها . ولهذا المكان - 
المجال » أيضا في يومناء ارتفاع يصل إلى نحو ١6‏ كلم ؛ هو ما بحن ١‏ 07 
أعماق المناجم المستثمرة في القشرة الأرضية من جهة ومستويات خطوط الطيران 
العليا من شبكة المواصلات الجوية من جهة أخرى ٠‏ 


فضلاً عن ذلك ؛ فإن مجال النشباط والبشري يتسع مداه باستمرار نحو الأجواء 


0 
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أسياو ل 


الفعَرد لتاسههة 


غيرأنه إذا كان للإنسانية في المكان الذي تحتله من الكون مجالاتها » فإن 


د الإنساني بدوره مكاناً خاصاً به يشكل مجاله هو بمثابة مساحة ؛ أو مسافة /! 
يعن لكيه الآير كر نجاوزة لقال سين الماح البتغوني « سا لله 2-5 لمىرى بي 
اشاس : بمسفي الللرماني كراسق مع لأسي مجازيشي أناماصمر َ 

.جال بهذا المعنى هو اتصال وتواصل . وبالتالي فإن استخدام الإنسان الفرد 


جاله أو لحيزه الخاص يصبح نوعا من أنواخ النتاج الثقافي؟'' :. 


لذا يقتضي التمييز بين البيئة الجغرافية . وهي التي كانت تشكل أحد المحاور 
إئيسية في الجغرافيا الكلاسيكية » والمجال الجغرافي الذي عملت الجغرافيا 
متجددة على صياغة مفهومه من جهة أخرى . وبالتالي لم تعد العلاقة بين 
طبيعة والإنسان بحد ذاتها هي الأساس في الجغرافيا ؛ بل صارت الأبعاد 
الخصائص المكانية ‏ والاجتماعية ؛ لما تنتجه هذه العلاقة هي التي تشكل هدف 00 
جغرافيا المتجددة . بمعنى آخر » يكمن التوجه الجديد للجغرافيا في إعادة مدقم الهرة أماي كمسر 
لاعتبار لمفهوم المكان ؛ على حساب مفهوم البيئة ؛ واستطراداً إعادة الاعتبار 
.لاجتماع الإنساني على حساب الطبيعة ؛ وذلك بعد أن كانت الجغرافيا 
إكلاسيكية قد أغرقت نفسها في العلاقة بين الإنسان والطبيعة » على ما رأينا 
سابقا . وعليه : صار استهداف التوجه الجديد للجغرافيًا فيما خخص البيثة أو 
الطبءةء يرتك: علي ما تساهم يه هذه الأخدة ف تشكيل المكان الذى تتعاه|, معه 


هده رلجماعةإأوتلك 1 يتشطيل) المجال لجغرا أي - يب اساي مسار خشتعمله 


محرا سك ناد وية لغرا يه 
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